
مقدمة:

أمرٍ تتّقيه جر بى فاعتَبر، ورابته بلولمن أص اء فصبر، وطوبته ضرلمن أصاب ر، وطوبَاء فشته سرلمن أصاب طوب

شَر وها وىوا شَيبنْ تُحا سعو مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعفيه، {و روهالمحظوظُ منه وبدَا الم ا ترتضيه، خفأمر

لَم واله يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ}[البقرة:216].

إن اله يفعل ما يشاء، ويسلّط من يشاء عل من يشاء إذا شاء، تقويةً وإقدارا وتغليبا وإظهارا، بما راى من الحمة وسبق من

اللمة، إما عقوبةً ونقمة وعذابا، وإما تمحيصا وابتلاء واختبارا { يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ} [الأنبياء:23].

{ليميز اله الْخَبِيث من الطَّيِبِ} [الانفال:37].

مفَلَقَاتَلُوك ملَيع ملَّطَهلَس هال شَاء لَوعلاه: {و ن ليصيبك قال جل فن ليخطئك، وما أخطأك لم يواعلم أن ما أصابك لم ي

فَانِ اعتَزلُوكم فَلَم يقَاتلُوكم والْقَوا الَيم السلَم فَما جعل اله لَم علَيهِم سبِيً} [النساء:90].

1-أشد الناس بلاء:

إن القلوب لتذوب كمداً لما يحصل ف الشام عامة وف حلب خاصة ولتتفطر قهراً لما يحصل  لأهلنا المهجرين من حلب

الصمود حلب الشموخ والإباء بلد العلم والعلماء والحضارة لن كونوا عل ثقة بأن حلب لن تباد بإذن اله  فه جزء من

تلك البلاد المباركة الت وصفها اله بالمباركة ف أكثر من موضع ف القرآن العظيم وه أرض الملاحم فيها خير أجناد

الأرض و فيها الطائفة المنصورة بإذن اله فعن عقْبةُ بن عامرٍ ‐رض اله عنه‐, قَال سمعت رسول اله ‐ صل اله عليه

مِهدُوعل رِينقَاه, مهانَاو نم َلع رِينظَاه  قالْح َللُونَ عقَاتي هرِ الما َلةً عامقَو تما نفَةٌ مطَائ التَز ) :قُولوسلم ‐ ي

[1] (هال رما تاي َّتح مخَالَفَه وا مخَذَلَه نم مهرضلا ي, ورِيننْصم

َّله صذا قالها رسول اله (لشَّامل يا طُوب لشَّامل يا طُوب لشَّامل طُوب) أرض المحشر والمنشر  فيا وه (الشَّام لها مهو)

 «هِملَيا عتَهحنجطَةٌ ااسب نمحةَ الرئَإنَّ م» :ذَاكَ؟ فَقَال ءَش ِي :ثلاثاً»، فَقيل» لَّمسو هلَيع هال

نعم أيها الأحبة حلب جزء من هذا البلد المبارك الت باركها اله جل ف علاه، واليوم للأسف يدنسها الروافض، ذبحوا العباد

ودمروا البلاد، وما أشبه اليوم بالأمس دخل التتار حلب ف عام 1260م وبعد ستة أشهر كانت معركة بيسان وعين جالوت

معارك العز والفخار فصبراً أهلنا ف حلب إنما هو ابتلاء لأهل الإيمان قال تعال: {احسب النَّاس انْ يتْركوا انْ يقُولُوا آمنَّا
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وهم  يفْتَنُونَ (2) ولَقَدْ فَتَنَّا الَّذِين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اله الَّذِين صدَقُوا ولَيعلَمن الْاذِبِين} [العنبوت: 3-2].

ثْلُهم حقَر مالْقَو سفَقَدْ م حقَر مسسمنْ يا * يننموم نْتُمنْ كنَ الَوعا نْتُمانُوا وزتَح تَهِنُوا و رون من حلب {ويا أهلنا المهج

وتلْكَ ايام نُدَاوِلُها بين النَّاسِ وليعلَم اله الَّذِين آمنُوا ويتَّخذَ منْم شُهدَاء واله  يحب الظَّالمين * وليمحص اله الَّذِين آمنُوا

ويمحق الْافرِين} (آل عمران: 141-139).

اعلموا أنه إذا نزل العسر بهذه الأمة فإن اليسر يرافقه فإن اله تعال قال مؤكداً ذلك: {فإن مع العسر يسراً إن مع العسر

يسراً}. قال الحسن رض اله عنه: (لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين).

وقال عبد اله ابن مسعود: لو كان العسر ف جحر لطلبه اليسر حت يدخل عليه.

مَوا لعمقَدْ ج نَّ النَّاسا النَّاس ملَه قَال ه ستظهر لاحقا: {الَّذِينواعلموا بأنّ وراء كل محنة منح عظيمة لا يعلمها الا ال

هانَ الووا رِضعاتَّبو وءس مهسسمي لَم لفَضو هال نم ةمعوا بِنفَانْقَلَب * يلكالْو معنو هنَا البسقَالُوا حانًا ويما مهادفَز مهفَاخْشَو

البت الأمم علينا وحشد الصفويون  وحزب الشيطان حشودهم فـ {لَن[آل عمران:172-173] فمهما ت يمظع لذُو فَض هالو

يجعل اله للْافرِين علَ الْمومنين سبِيً} [النساء:14].

وقد بين المصطف صل اله عليه وسلم أن البلاء قرين الإيمان ، فقد قال صل اله عليه وسلم: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم

الأمثل فالأمثل يبتل الرجل عل حسب دينه فإن كان ف دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان ف دينه رقة ابتل عل قدر دينه فما

يبرح البلاء بالعبد حت يتركه يمش عل الأرض وما عليه خطيئة) [ 2 ]

تَشْخَص مويل مهرّخوا ينَّمونَ امالظَّال لمعا يمع ًغَاف هال نبستَح المستضعفين الذين شردوا من ديارهم بغير حق {و إل

فيه ابصار} [ابراهيم:42].

وأنه سبحانه وتعال يمهل ولا يهمل {وكذَلكَ اخْذُ ربِكَ اذَا اخَذَ الْقُرى وه ظَالمةٌ انَّ اخْذَه اليم شَدِيدٌ} [هود:102].

2-أنتم الرارون:

وإل المجاهدين المرابطين إل من علم الدنيا معن الصمود، أنتم الرارون بإذن و اله ناصركم ولو بعد حين وسنعود

فاتحين بإذن اله {انَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذِين آمنُوا ف الْحياة الدُّنْيا ويوم يقُوم اشْهاد} [غافر:15].

{وكانَ حقا علَينَا نَصر الْمومنين} [الروم:47].

فطوب لم إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة قتلانا ف الجنة بإذن اله وقتلاهم بالنار {انْ تَونُوا تَالَمونَ فَانَّهم يالَمونَ كما

تَالَمونَ وتَرجونَ من اله ما  يرجونَ} [النساء: 104].

نى ماشْتَر هنَّ الا} :ه قال تعالم لم يامن بعت أرواحل  م يامن ضربتم أروع أمثال البطولة والفداء طوبل  فطوب

الْمومنين انْفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ يقَاتلُونَ ف سبِيل اله فَيقْتُلُونَ ويقْتَلُونَ وعدًا علَيه حقا ف التَّوراة وانْجِيل والْقُرآنِ

ومن اوفَ بِعهدِه من اله فَاستَبشروا بِبيعم الَّذِي بايعتُم بِه وذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم} [التوبة:111].

إن التهجير هو بداية النصر الحقيق بإذن اله فصبر جميل واله المستعان، هجر النب صل اله عليه وسلم عن أغل بقاع

الأرض إل قلبه فبن ف المدينة دولة رب فيها رجالا وف السنة الثامنة للهجرة عاد فاتحاً ومعه عشرة آلاف من المسلمين ثم

انطلقوا لفتح العالم ولن تأملوا حاله عندما خرج مهاجراً إل مة واثقاً بنصر اله  وهو ف أشد اللحظات. مطارداً مطلوب

حياً أو ميِتاً، يقول لسراقة بن مالك وبل ثقة: (كيف أنت يا سراقة وف يديك سواري كسرى؟) يبشر ه بملك كسرى وهو خرج

مهاجراً متخفياً بل انظروا إليه صلوات رب وسلامه عليه وهو ف أشد لحظات الخطر والحصار أثناء غزوة الخندق وهو

يسر الصخرة يبشّر أصحابه (اله أكبر، فُتحت بصرى اله أكبر، فتحت الروم... اله أكبر، فُتحت فارس.. ).  نعم هذا هديه

ين فغزوة الخندق يبشرهم بالنصر والتم  البت عليهم الأمم فأصعب المواقف وقد ت وسلامه عليه ف صلوات رب



يلقَل نْتُمذْ اوا اراذْكو} :ه الواسعة  قال تعالرحمة ال ان إلالزمان والم جميع أنحاء الأرض وينقلهم من الحيز الضيق ف

ــرونَ} ْتَش ــم َّلــاتِ لَع ِبالطَّي ــن م ــم َزَقرو ــرِه بِنَص مــدَك ياو ــم اكفَآو النَّــاس ــم َتَخَطَّفنْ يــافُونَ ا ــرضِ تَخَ ا ــفُونَ فعــتَض سم

[الأنفال:26].

3-واجبنا:

وإنّ من أوجب الواجبات ف هذا الوقت تربية الأبناء: التربية الإيمانية والمحافظة عل الهوية الإسلامية وترسيخ مبدأ القدوة

الحسنة ف نفوسهم وتبصيرهم بعظماء أمتهم وصناعة جيل النصر والتمين بإذن اله. شجعوهم عل تعلّم كتاب اله و سنّة

نبيه صل اله عليه وسلم ولا تنظروا لحالهم وإنما لمآلهم عاملوهم عل أنهم بناة المستقبل وصانعو مجد الأمة، اصنعوا منهم

كصلاح الدين و محمد الفاتح و......, سنعود فاتحين بإذن اله نمل الأرض عدلا بعدما ملئت ظلماً وجورا , واعلموا بأنّ من

أهمل تربية أبناءه ساهم ف خذلان حلب وخذلان أهل الشام والإسلام (كلم راع وكلم مسؤول عن رعيته)[3]

‐كما أنه من أوجب الواجبات أيضاً عل من يعيش ف بلد المهجر أن يتضرع إل اله بالدعاء ويلح عليه أن يجبر كسر

المستضعفين ويغن المحتاجين ويغيث الملهوفين ويحسن خلاص المحاصرين وينصر عباده المجاهدين وتحروا مواطن

الإجابة (ف السجود وبين الآذان والإقامة وعند نزول المطر وحال السفر وف ساعات السحر من الثلث الأخير ف جوف

الليل ....),

وعليم بدواء الأزمات والملمات الذي وصفه لم رب الارض والسموات ف كتابه الريم حيث قال سبحانه {واستَعينُوا

بِالصبرِ والصَة وانَّها لَبِيرةٌ ا علَ الْخَاشعين}[البقرة:45] واعلموا أن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا

إيمان لمن لا صبر له، ومن يتصبر يصبره اله، وما أعط أحدٌ عطاء خيرا وأوسع من الصبر والصبر من مقام الأنبياء

والمرسلين، وحلية الأصفياء المتقين، قال اله تعال عن عباد الرحمن: {اولَئكَ يجزونَ الْغُرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فيها تَحيةً

وسَما} [الفرقان:75].

وكان النب صل اله عليه وسلم ف النوازل والأزمات يقف بين يدي اله يستمد منه العون والصبر وكشف ما نزل به وقد

ورد ف الحديث أن النب صل اله عليه وسلم (كان إذا حزبه أمر فزع إل الصلاة)[4]

4-إن اله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم:

والقارئ المتبصر للتاريخ يعلم أنه لا سبيل للعزة ولا طريق للرامة ولا أمل ف النصر والرِفعة ولا رجاء ف دفع العقوبة

والنّقمة إلا بالرجوع إل دين اله العظيم وصدق التمسك بما توجبه الشريعة ومحاربة الفسادِ والقَضاء عل المنراتِ {انَّ

اله  يغَيِر ما بِقَوم حتَّ يغَيِروا ما بِانْفُسهِم}[الرعد:11].

وان التمين و الاستخلاف وعد من اله ولا يخلف اله وعده فلا يغرنم تالب الطغاة من النصيرية العلويين  وحزب

{يننموالْم رنَا نَصلَيا عقانَ حكو} .ه الميعاده وعدنا وعد الحق و لا يخلف الالشيطان الملاعين والمجوس الصفويين لأن ال

[الروم:47].

فســبحان الــذي اوجــب علــ نفســه نصــر المؤمنيــن ترمــاً منــه وفضلا وإنّ لــه ســنن لا تتبــدل وقــوانين لا تتحــول فشــروط

تَخْلَفا اسمضِ كرا ف مفَنَّهتَخْلساتِ لَيحاللُوا الصمعو مْننُوا مآم الَّذِين هدَ العو) :قوله تعال الاستخلاف واضحة ف

فَرك نما وىشَي ِونَ بشْرِكي  دُونَنبعنًا يما هِمفدِ خَوعب نم مدِّلَنَّهبلَيو ملَه تَضالَّذِي ار مدِينَه ملَه نَنملَيو هِملقَب نم الَّذِين

بعدَ ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْفَاسقُونَ) [النور:55].

فأكثروا عباد اله من الأعمال الصالحة وجددوا العهد بالإيمان مع اله عز وجل وكونوا شهداء له قوامين بالقسط.

 



--------------------------------
1 ‐ ابن ماجه:7 وقال الألبان حسن صحيح.

2 ‐ صحيح الجامع/992

3 ‐ متفق عليه

4 ‐ رواه أحمد وأبو داود

المصادر:


